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لَ في   الحمدُ للھِ الذي جعَلَ الأعیادَ في الإسلامِ مَصدرًا للھناءِ والسُّرورِ، الحمدُ للھِ الذي تفضَّ

الذنبِ   غافرُِ  سبحانھ  شَكُور،  عبدٍ  كلِّ  على  العشرِ  الأیَّامِ  العِقابِ ھذه  شدیدُ  التَّوب   وقابلُِ 
 ........ اللهُ أكبرُ كبیرًا.. والحمدُ للھِ كثیرًا.. وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصیلاً. 

 اللهُ أكبرُ.. ما قصدَ المسلمونَ حجَّ بیتِ اللهِ الحرام . 
 اللهُ أكبرُ.. ما أنفقوُا الأموالَ وأتعبوُا الأبدانَ وتركُوا الأھلَ والأولادَ مِن أجلِ الرضوانِ . 

 اللهُ أكبرُ .. ما صارُوا في الجوِّ والبرِّ والبحرِ تحرسُھم عنایةُ الملكِ العلامِ.  
 اللهُ أكبرُ .. ما علتْ أصواتھُُم بالتلبیةِ استجابةً لنداءِ الخلیلِ في البریةِ. 

 اللهُ أكبرُ.. ما اكتحلتْ عیونھُُم بأنوارِ بیتِ اللهِ الحرامِ. 
 اللهُ أكبرُ .. ما استراحتْ أجسامُھُم في الروضةِ المحفوفةِ بالأنوارِ. 
 اللهُ أكبرُ.. ما حامتْ أرواحُھُم شوقاً إلي زیارةِ المصطفيَ العدنانِ.

 اللهُ أكبرُ.. ما سلمُوا علي رسولِ الإنسانیةِ النبيِّ المختارِ. 
 اللهُ أكبرُ ..خلقَ الخلقَ وأحصاھُم عدداً ، وكلُّھُم آتیھِ یومَ القیامةِ فرداً. 

 اللهُ أكبرُ ..ما ذكرَهُ الذاكرونَ وھلَّلَ المھللونَ  وكبَّرَ المكبرون. 
ي المسلمونَ في ھذا الیومِ شكرًا للھِ علي وافرِ الإحسانِ.   اللهُ أكبرُ.. ما ضحَّ

 اللهُ أكبرُ كبیرًا.. والحمدُ للھِ كثیرًا.. وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصیلاً.
ھَا   سبحانَ مَن قدَّسَ البیتَ وعظمَھُ، سبحانَ مَن جعلَ مكةَ ھي البلدُ الحرامُ، سبحانَ مَن خصَّ
دونَ بقاعِ الأرضِ بالتقدیسِ والإعظامِ، سبحانَ مَن ھديَ خلیلَھُ إلیھَا بعدَ طولِ شوقٍ وھیامٍ، 

رَ زمزمَ لإسماعیلَ إجلالاً لھُ وإكرامًا، سبحانَ مَن جعلَ   مكةَ مشرقاً للنورِ  سبحانَ مًن فجَّ
بعدَ أنْ كانتْ مصدرًا لكلِّ ظلمٍ وظلامٍ، سبحانَ مَن جعلَھَا أصلَ التوحیدِ بعدَ أنْ كانتْ مصدرًا  
لخیرِ دینٍ ھو الإسلامُ,   منھا وجعلھَُ رسولاً  مَن اصطفيَ رسولَھُ  لعبادةِ الأصنامِ, سبحانَ 

 سبحانَ اللهِ وبحمدهِ سبحانَ اللهِ العظیم.  
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ القائلُ (( إنَِّ أوََّ  ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَُ وَأنََّ مُحَمَّ لَ مَا  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إلاِ االلَّ
 ري نَبْدأَُ مِنْ یوَْمِناَ ھَذاَ أنَْ نصَُلِّيَ ثمَُّ نرَْجِعَ فنََنْحَرَ فَمَنْ فَعلََ فَقدَْ أصََابَ سُنَّتنَاَ)) رواه البخا

خلفتھُ  رحالِكُم  بینَ  فالقلبُ   ...... ترفقوُا  الحبیبِ  إلى  سائرینَ   یا 
 مالي سوى قلبيِ وفیكم وجیبھ ..... مالي سوى دمعِي وفیكُم سكبتھُ 
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ا بعدُ ...فدیننُاَ دینُ التكبیرِ دینُ التھلیلِ دینُ التسبیحِ للھِ ربِّ العالمین، فالأعیادُ في الإسلامِ   أمَّ
أعیادنُاً   والكبیرُ والصغیرُ،  والمرأةّ،  الرجلُ  لیعیشَھَا  النفیر؛  للفرحةِ  وتعُلنُ  بالتكبیرِ،  تبدأُ 

إذا أنَّناَ كبَّرناَ اللهَ جلَّ وعلا ، وإذا أقَمناَ كبَّرناَ اللهَ  .تھلیلٌ وتكبیرٌوحیاتنُاَ كلُّھَا تھلیلٌ  وتكبیرٌ ..
جلَّ وعلا ، وإذا دخَلناَ في الصلاةِ كبَّرناَ اللهَ جلَّ وعلا ، وإذا ذبَحناَ كبَّرناَ اللهَ جلَّ وعلا ،  

 وعلا ، وإذا جاءَ  لَّ وإذا وُلِدَ المولودُ كبَّرناَ اللهَ جلَّ وعلا ، وإذا خُضناَ المعارِكَ كبَّرناَ اللهَ ج 
العیدُ استقَبَلناَهُ بالتكبیرِ وقلناَ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلَھَ إلاَّ الله، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ  

 جلَّ وعلا بكرةً وأصیلاً ....تكونوُا مِن السعداءِ. فكبرُوا وھللوُا وسبحُوا اللهَ     .وللھٍ الحمد
 اللهُ أكبرُ كبیرًا.. والحمدُ للھِ كثیرًا.. وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصیلاً.

دینُ   والمحبةِ  والتوادِّ  والتعاطفِ  التراحمِ  دینُ  الشفقةِ  دینُ  الرحمةِ  دینُ  دیننُاَ  السادةُ:  أیُّھا 
مِن   اسمانِ مِن أسماءِ اللهِ جلَّ وعلا، والرأفةُ والرحمةُ  الإنسانیةِ كلِّھَا...والرحمنُ والرحیمُ 

فتجدُ مع كلِّ تقدیرٍ تیسیرًا،   نعوتِ جمالھِ، تتنزلُ بھا النفحاتُ الربانیةُ، والرحماتُ الإلھیةُ،
منك فقد أبقىَ، وإنْ منعَ    ومع كلِّ قضاءٍ رحمةً، ومع كلِّ بلاءٍ حكمةً، فإن كان اللهُ قد أخذَ 

فلطالمَا أعطَى، وإنْ ابتلاكَ فكثیرًا ما عافاك، وإنْ أحزنكَ یومًا فقد أفرحَكَ أیامًا وأعوامًا  
ورحمةُ اللهِ أوسعُ بناَ، وعافیتھُُ أنفعُ لناَ، ولو آخذناَ بذنوبِناَ لأھلكناَ وھو  .فاللھُ أرحمُ الراحمین 

بعبادهِ   ولكنَّھُ  لناَ،  خلقھِ،  غیرُ ظالمٍ  مِن  بابَ رحمتھِ لأحدٍ  فتحً سبحانھُ  لو  رؤوفٌ رحیمْ، 
فسیجدھَا في كلِّ شيءٍ، وفي كلِّ موضعٍ، وفي كلِّ حالٍ، وفي كلِّ مكانٍ، وفي كلِّ زمانٍ،  
ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ   فرحمتھُُ وسعتْ كلَّ شيءٍ، كما إنَّھ لا مُمسكُ لرحمتھِ قال ربُّناَ (مَا یَفْتحَْ االلَّ

. ولیسَ في  2فاطر:] فلاَ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ فلاَ مُرْسِلَ لَھُ مِنْ بعَْدِهِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیم) 
الكونِ كلِّھِ مَن ھو أرحمُ مِن اللهِ، فاللھُ أحكمُ الحاكمین وأعدلُ العادلین وأرحمُ الراحمین.  

عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    -النَّبيُِّ  فمن عَجَائِبِ رَحْمَةِ اللهِ بِناَ مَا ذكََرَهُ   لَناَ حِینـَمَا رَأىَ امْرَأةًَ    - صَلَّى اللهُ 
ي  وَجَدتَْ صَبِی�ا فيِ السَّبْيِ، فأَلَْصَقَتھُْ ببِطَْنھَِا وَأرَْضَعَتھُْ، فَقاَلَ: «أتَرَُوْنَ ھَذِهِ طَارِحَةً وَلدَھََا فِ 

ُ أرَْحَمُ بِعِباَدِهِ  النَّارِ» قاَلوُا: لاَ، وَھِيَ تقَْدِرُ عَلىَ أنَْ   لاَ تطَْرَحَھُ، فَقاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: «لَلہَّ
الْبخَُارِيُّ  رَوَاهُ  أكبرُ  اللهُ  بوَِلدَِھَا»  ھَذِهِ  والتوادِّ   .مِنْ  والتعاطفِ  التراحمِ  إلي  أحوجناَ  فما 

فیھِ ینابیعُ الرحمةِ في قلوبِ    والمحبةِ، وكیفَ لا ؟ ونحن نعیشُ زماناً قستْ فیھِ القلوبُ وقلتْ 
الكثیرِ مِن الناسِ، وكیف لا ؟ ونحن نعیشُ زماناً انعدمتْ فیھ الرحمةُ والشفقةُ بین الجارِ  
وجارهِ والولدِ وأبیھِ والزوجةِ وزوجِھَا، وكیف لا ؟ ولقد أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ نبیَّھُ محمداً صلَّى  

{نَبئِّْ عِباَدِي أنَيِّ    بأنَّ اللهَ غفورٌ رحیمٌ، فقالَ جلَّ وعلا اللهُ علیھ وسلم أنْ یخبرَ العالمَ أجمعَ 
حِیمُ} وكیف لا ؟ ولقد أرسلَ اللهُ نبیَّھُ محمداً صلَّى اللهُ علیھ وسلم  49الحجر:   أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

وكیف لا؟  .107الأنبیاء:)رحمةً للعالمین فقال مخاطباً إیاهُ (وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِینَ 
كلَّ لیلةٍ إلى سماءِ الدنیا، إكرامًا للمؤمنین، ولقضاءِ حاجاتِ السائلین،    - سبحانھَُ - وھو ینزلُ  
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عَنْھُ - وقبولِ دعاءِ الداعین، وإلحاحِ المستغفرین، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ    ُ أنََّ رَسُولَ    -رَضِيَ االلَّ
  ِ كُلَّ لَیْلةٍَ إلِىَ السَّمَاءِ الدُّنْیاَ حِینَ    -تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ -یَنْزِلُ رَبُّناَ  " :قاَلَ   -صلى الله علیھ وسلم-االلَّ

یَسْتغَْفِرُنِ  مَنْ  فأَعُْطِیَھُ  یَسْألَنُيِ  مَنْ  لَھُ  فأَسَْتجَِیبَ  یدَْعُونيِ  مَنْ  یقَوُلُ  الآْخِرُ  اللَّیْلِ  ي  یَبْقىَ ثلُثُُ 
ِ وَبرَِحْمَتھِِ فَبذِلَِكَ فلَْیَفْرَحُوا    "فأَغَْفِرَ لھَُ  متفق علیھ.. اللهَ اللهَ في رحمةِ الرحمنِ (قلُْ بِفضَْلِ االلَّ

یَجْمَعوُنَ  ا  مِمَّ خَیْرٌ  الإسلامُ،    58یونس:  ) ھُوَ  عنھ فضلُ اللهِ  ابنُ عباسٍ رضى اللهُ  قال   .
  - علیھ السلامُ –ورحمتھُُ أنْ جعلكَُم مِن أھلِ القرآنِ. ورحمتھُُ أیُّھا السادةُ: وجدھََا إ براھیمُ  

]. ووجدھََا عندمَا  69الأنبیاء :  ])) (((قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ بَرْداً وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاھِیمَ   في النارِ 
ا بَلغََ مَعَھُ السَّعْيَ قاَلَ یاَ بنُيََّ إنِيِّ أرََىٰ فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبَحُكَ فاَنظُرْ   مَاذاَ  ھمَّ بذبحِ ولدهِ (فلََمَّ

ُ   شَاءَ   إِن  سَتجَِدنُيِ  ؤْمَرُ ۖتُ   مَا  افْعلَْ   أبََتِ   یاَ  قاَلَ   ترََىٰ ۚ ابِرِینَ   مِنَ   االلَّ   وَتلََّھُ   أسَْلَمَا  افلََمَّ )  102(  الصَّ
ؤْیاَ  صَدَّقْتَ  قدَْ )  104(  إبِْرَاھِیمُ  یاَ أنَ  وَناَدیَْناَهُ ) 103(  لِلْجَبِینِ  لِكَ  إِنَّا   ۚالرُّ   الْمُحْسِنِینَ  نَجْزِي   كَذَٰ

ذاَ   إِنَّ )  105( الصافات . ووجدھََا  )107) وَفدَیَْناَهُ بذِِبْحٍ عَظِیمٍ (106ءُ الْمُبیِنُ (الْبلاََ   لَھُوَ   ھَٰ
كالجبالِ   -علیھ السلامُ    -نوحٌ   مَنْ رَحِمَ  في أمواجٍ  إلاَِّ   ِ أمَْرِ االلَّ مِنْ  الْیوَْمَ  ((قاَلَ لاَ عَاصِمَ 

الْمُغْرَقیِنَ  مِنَ  فَكَانَ  الْمَوْجُ  بَیْنھَُمَا  :  ](وَحَالَ  یوسفُ  43ھود  . ووجدھََا  علیھ  -)  صلَّى اللهُ 
ُ عَلیَْناَ    ((في الجبِّ، ووجدھََا في السجنِ، كما وجدھََا مع المَلِك  -وسلم ِ لقَدَْ آثرََكَ االلَّ قاَلوُا تاَللہَّ

في بطنِ الحوتِ((وَذاَ    - علیھ السلامُ    - سُ  , ووجدھََا یون91یوسف :  ] (وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِینَ 
بْحَانكََ  النُّونِ إذِْ ذھََبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ فَناَدىَ فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ أنَْتَ سُ 

في الیمِّ وھو    -علیھ السلامُ    -. ووجدھََا موسى   ]87إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ} [الأنبیاء :  
طفلٌ مجردٌ مِن كلِّ قوةٍ، ومِن كلِّ حراسةٍ، كما وجدھََا في قصرِ فرعون(( وَألَْقَیْتُ عَلیَْكَ  

في الغارِ، وفي    - علیھ السلامُ    -]. ووجدھََا محمدٌ  39طھ:  ] (مَحَبَّةً مِنيِّ وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنيِ 
صلَّى اللهُ علیھ وسلم((فأَنَْزَلَ  -في جمیعِ أحوالھِ  طریقِ الھجرةِ، وفي بدرٍ، وفي فتحِ مكةَ، و

ترََوْھَا لمَْ  بِجُنوُدٍ  وَأیََّدهَُ  عَلیَْھِ  سَكِینَتھَُ   ُ إلیھِ  .40التوبة :  ] (االلَّ ووجدھََا ویجدھَُا كلُّ مَن آوىَ 
بالأسبابِ   وأخذَ  سبحانَھُ  الأمرَ  إلیھِ  وفوضَ  سبحانَھُ  وسألَھُ  سبحانَھُ،  بھِ  وتعلقَ  سبحانَھُ، 
لنَاَ مِنْ   وَھَیئِّْ  بیدهِ سبحانَھُ ((رَبَّناَ آتِناَ مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً  المشروعةِ المؤدیةِ إلیھا، فالرحمةُ 

, ﴿ رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبَناَ بَعْدَ إذِْ ھَدیَْتنَاَ وَھَبْ لَناَ مِنْ لدَنُْكَ رَحْمَةً  10داً)) سورة الكھف  أمَْرِناَ رَشَ 
أَ  ﴾ إِنَّكَ  الْوَھَّابُ  عمران   :.نْتَ  آل  والتوادِّ   .8سورة  والتعاطفِ  التراحمِ  إلي  أحوجناَ  فما 

بینَناَ،   فیما  التراحمُ والتعاطفُ  الأیامِ ھو  إلیھِ في ھذه  نحتاجُ  وأكثرُ ما  والمحبةِ، وخاصةً 
وبیوتِناَ   حیاتنِاَ  في  وأدخلناھَا  قلوبنَاَ  دخلتْ  لو  الحیاةِ،  في  أجملُ شيءٍ  والتراحمُ  فالرحمةُ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ    .ناَ أسعدَ حیاةٍ، وأحلى حیاةٍ صلحُتْ أمورُناَ كُلھّا، وعش وصدقَ النبيُّ صَلَّى االلَّ
ُ عَلَیْھِ   ِ صَلَّى االلَّ إذ یقولُ كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذِاَ اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدَاَعَى  وَسَلَّمَ مَثلَُ الْمُؤْ  مِنِینَ فيِ توََادِّ
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ى). ومِن أعظمِ أسبابِ نیلِ رحمةِ اللهِ تعالى: أنْ یرحمَ العبدُ   لَھُ سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
غیرَهُ مِن المخلوقاتِ، فمِن علاماتِ سعادةِ العبدِ: أنْ یكونَ رحیمَ القلبِ، فالرحیمُ أولى الناسِ  

الناسِ إلى قلوبِ الناسِ، وھو أحقُّ  برحمةِ الرحمنِ، وھو أحبُّ الناسِ إلى الناسِ، وأقربُ  
الناسِ بالجنةِ؛ لأنَّ الجنةَّ دارُ الرّحمةِ لا یدخلھَُا إلاّ الرحماء،  ففي الصحیحینِ مِن حدیثِ  

ُ  - قال: قال رسولُ اللهِ    - رضي اللهُ عنھ- جریرِ بنِ عبدِ اللهِ   صلَّى اللهُ علیھ وسلم (لا یرَْحَمُ االلَّ
)  وفي السننِ ((الراحمونَ یرحمُھُم الرحمنُ، ارحمُوا مَن في الأرضِ  مَن لا یَرْحَمُ النَّاسَ 

یرحمْكُم مَن في السماءِ، الرحمُ شِجنةٌ مِن الرحمنِ فمَن وصلَھَا وصلَھُ اللهُ ومَن قطعَھَا قطعھَُ  
إنْ اللهُ))، فالجزاءُ مِن جنسِ العملِ، فكنْ رحیمًا مع جمیعِ الخلقِ، لطیفاً مع كلِّ عبادِ اللهِ، و

لم تستطعْ نفعَ إنسانٍ فلا تضرهُ، وإنْ لم تفرحْھُ فلا تغمھُ، وإنْ لم تمدحْھُ فلا تذمھُ، وإنْ لم  
تقفْ معھ فلا تعُنْ علیھِ، وإنْ لم تفرحْ بنعمتِھِ فلا تحسدهُ، وإنْ لم تمنحْھُ الأملَ فلا تحبطْھُ..  

القلبِ، ولكنْ كنْ  قاسِي  الیدِ،  رحیمًا.. فالراحمونَ یرحمُھُم    لا تكنْ جافِ المشاعرِ، بخیلَ 
فھذه بَغِیَّةٌ على عھدِ بني إسرائیلَ رأتْ كلباً یلھثُ عطشًا فسقتْ المرأةُ  الكلبَ    .الرحمنُ..

 فغفرَ اللهُ لھا الذنوبَ  وللھِ درُّ القائل : 
 إذا كانتْ الرحمةُ بالكلابِ  ***      تغفرُ الخطایا للبغایاَ 
دَ ربَّ البرایا   فكیف تصنعُ الرحمةُ      ***       بمَن وحَّ

 اللهُ أكبرُ كبیرًا.. والحمدُ للھِ كثیرًا.. وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصیلاً.
أیُّھا السادةُ: دیننُاَ دینُ الأملِ ,دینُ الثقةِ في اللهِ , دینُ التفائلِ، لیس دینَ الیأسِ و القنوطِ والتشاؤمِ 

قاَلَ وَمَن یَقْنَطُ مِن   قال جلَّ وعلا ((:, فالیأسُْ والقنوطُ والتشاؤمُ مِن صفاتِ الكافرین والضالین
آلُّونَ ) الحجر   إِلاَّ الضَّ رَبھِِّ  حْمَةِ  الْقوَْمُ  وقال جلَّ وعلا ((   56رَّ إِلاَّ  وْحِ اّاللِ  یَیْأسَُ مِن رَّ إنَِّھُ لاَ 

قال الإمامُ البغوي: (إذا  :فالیأسُْ والقنوطُ لیس مِن صفاتِ المؤمنین  87الْكَافرُِونَ)سورة یوسف  
النعمةِ،  ھم یقنطون، ییأسون مِن رحمةِ اللهِ، وھذا خلافُ وصفِ المؤمنِ، فإنَّھ یشكرُ اللهَ عندَ 

الشدةِ  عندَ  ربَّھُ  الحق(()ویرجُو  وقولھُُ  یقولُ  إذ  القرآنِ،  تكذیبُ  فیھ  مِن رحمةِ اللهِ  والیأسُْ   ، 
الأعراف    ( شَيْءٍ  كُلَّ  وَسِعَتْ  اللهِ 156وَرَحْمَتِي  مع  أدبٍ  سوءُ  فیھ  وتعالى    ,والیأسُْ  سبحانھ 

وَإذِآَ أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِنسَانِ   ,والیأسُْ سببٌ في الوقوعِ في الكفرِ والھلاكِ والضلالِ، قال جلَّ وعلا((
وأحوالٌ  وفتنٌ  وأحزانٌ  آلامٌ  ھناك  نعم  یؤَُوسًا))  كَانَ  الشَّرُّ  مَسَّھُ  وَإذِاَ  بِجَانِبھِِ  وَنأَىَ  أعَْرَضَ 
اقتصادیةٌ حرجةٌ، ومعاناةٌ للفقراءِ، لكنَّ المؤمنَ بالقدرِ لا یبكِي على اللبنِ المسكوبِ، فلا تحطمُھُ 

لابتلاءاتُ، فھو یرجو ثوابھََا حتى یرُفعََ بھا درجات، وتكُفَّرَ عنھ الخطیئات، لكن المصائبُ وا
الانتحارِ  إلى  ھذا  یؤدِّي  جریمةٌ  .…لا  والانتحارُ  الرحمنِ،  رحمةِ  من  وقنوطٌ  یأسٌ  فالانتحارُ 

خزىٌ وعارٌ، والانتحارُ جریمةٌ بشعةٌ في حقِّ النفسِ وحقِّ المجتمعِ، والانتحارُ لیس علاجًا و
للمشكلاتِ ولا حلا� للمعضلاتِ ولا دواءً لما حلَّ بناَ من النكباتِ بل دلیلٌ على ضعفِ الإیمانِ 

یلٌ على الیأسِ والقنوطِ  وعدمِ الثقةِ في اللهِ الواحدِ الدیانٍ، ودلیلٌ على ضعفِ الوازعِ الدینِي ودل
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أنَّ الانتحارَ  مِن رحمةِ الرحمنِ، وجریمةُ الانتحارِ شؤمٌ على صاحبھَِا یومَ القیامةِ، ومِن ذلك
: فإنَّھ مَن ماتَ على شيءٍ بعُثَ علیھ یومَ القیامةِ، فعن  -والعیاذُ باللھِ -علامةٌ على سوءِ الخاتمةِ  
مَن ماتَ على شيءٍ بعثھَُ اللهّ علیھ)) فالمؤمنُ  -صلَّى اللهُ علیھ وسلم-جابرٍ قال: قال رسولُ اللهِ  

)، فالمؤمنُ 4الحقُّ یعلمُ أنَّ الدنیا دارُ بلاءٍ ومحنٍ: قال جلَّ وعلا(لَقدَْ خَلَقْناَ الإِنْسَانَ فِي كَبدٍَ) (البلد:
امُ لْكَ الأیََّ الحقُّ یعلمُ أنَّ المصائبَ والبلایا امتحانٌ مِن اللهِ جلَّ وعلا واختبارٌ قال جلَّ وعلا (وَتِ 
الظَّ  یحُِبُّ  لا   ُ وَااللَّ شُھَداَءَ  مِنْكُمْ  وَیَتَّخِذَ  آمَنوُا  الَّذِینَ   ُ االلَّ وَلِیعَْلمََ  النَّاسِ  بَیْنَ  (آل ندُاَوِلھَُا  الِمِینَ 

ا سُئِلَ: یاَ رَسُولَ   -صلَّى اللهُ علیھ وسلم-) فالمؤمنونَ أشدُّ الناسِ ابتلاء: قال النبيُّ  140عمران: لمَّ
 يُّ النَّاسِ أشََدُّ بلاَءًَ؟ قال: (الأنَْبِیاَءُ، ثمَُّ الأمَْثلَُ فاَلأمَْثلَُ) (رواه الترمذي)اللهِ، أَ 

الْعسُْرِ   مَعَ  إِنَّ   . یسُْرًا  الْعسُْرِ  مَعَ  ((فإَنَِّ  آتٍ قال جلَّ وعلا  الفرجَ  أنَّ  یعلمُ  الحقُّ  فالمؤمنُ 
) فالإسلامُ یاسادةٌ یدعو إلى التفاؤلِ والأملِ في اللهِ، وینھى عن التشاؤمِ  6- 5الشرح: ) یسُْرًا)) 

النبيُّ   قال  علیھ وسلم-والیأسِ:  یاَ  -صلَّى اللهُ  الفأَلُْ  وَمَا  قاَلَ:  الفأَلُْ)  وَخَیْرُھَا  طِیرََةَ،  : (لاَ 
الِحَةُ یَسْمَعھَُا أحََ  ِ؟ قاَلَ: (الكَلِمَةُ الصَّ رضي  - دكُُمْ) (متفق علیھ)، وعن أبي ھریرة َرَسُولَ االلَّ

یرََة" (رواه  یعُْجِبھُُ الْفأَلُْ الْحَسَ   -صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -قال: "كَانَ النَّبيُِّ    -اللهُ عنھ  نُ، وَیكَْرَهُ الطِّ
النبيُّ    - ابن ماجھ). قال  باللھِ:  والیأسَ سوءُ ظنٍ  التشاؤمَ  علیھ وسلم-لأنَّ  فیما    - صلَّى اللهُ 

یرویھ عن ربھ: (أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ) (متفق علیھ). "فماذا تظنُّ بربكِّ؟! فعلى نوعِ ظنكَِّ  
مسعودٍ  ابنُ  قال  حالكَُ".  عنھ-   یكونُ  اللهُ  أعطاهُ  -رضي  إلاَّ  خیرًا،  باللھِ  عبدٌ  ظنَّ  "ما   :

 إیاهُ"...فإیَّاك والیأسَ وأیَّاكَ والقنوطَ مِن رحمةِ الرحمنِ وإیَّاكَ والتشاؤمَ وإیَّاكَ والانتحارَ. 
 اللهُ أكبرُ كبیرًا.. والحمدُ للھِ كثیرًا.. وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصیلاً.

أیُّھا السادةُ: الیومُ عیدٌ في الأرضِ، یومُ المغفرةِ لحجاجِ بیتِ اللهِ الحرام، وكیف لا؟ واللهُ  
تباركَ وتعالي یبُاھي بأھلِ عرفةَ ملائكتھَُ، ویقولُ یا ملائكتيِ انظرُوا عبادِي أتونيِ شُعثاً  

عذابيِ أنفقوُا الأموالَ واتعبوُا الأبدانَ   غبرًا مِن كلِّ فجٍ عمیقٍ یرجونَ رحمتيِ و لم یروا
 یا ملائكتيِ أنيِّ قد غفرتُ لھم)).   والأولادَ أشھدكُموتركُوا الأھلَ 

 اللهُ أكبرُ كبیرًا.. والحمدُ للھِ كثیرًا.. وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصیلاً.
الیومُ یومُ  الأضحیةِ والتضحیةِ شكرًا للھِ علي وافرِ الإحسانِ، وإحیاءً لسنةِ الخلیلِ إبراھیمَ،  
ى   علیھ وسلم ((ضَحَّ المختارِ صلَّى اللهُ  النبيِّ  مؤكدةٌ عن  للفقیرِ، وھي سنةٌ  الغنيِّ  ومراعاةَ 

أمَْلحََیْ  بكَِبْشَیْنِ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   ُ ى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلھَُ  النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ بیِدَِهِ وَسَمَّ أقَْرَنَیْنِ ذبَحََھُمَا  نِ 
عَلَى صِفاَحِھِمَا) رواه البخاري، والأضحیةُ مِن شعائرِ الإسلامِ التي یتقربُ بھا المسلمُ إلى اللهِ  

فإَنَِّھَا مِنْ    ِ مْ شَعاَئرَِ االلَّ ).  32تقَْوَى الْقلُوُبِ" (الحج:  عزَّ وجلّ، لقولھِ تعالى: "ذلَِكَ وَمَنْ یعَُظِّ
للخالقِ   وزُلفىَ  باً  تقرُّ والأضاحِي  الھَديِ  دمِ  إراقةُ  النحرِ  یوم  آدمَ  ابنِ  أعمالِ  أفضلِ    - ومِن 

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ    ﴿ قلُْ  :- سبحانھ لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبِذلَِكَ   *إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي لِلہَّ
لُ الْمُسْلِمِینَ ﴾   عائشةَ رضي اللهُ عنھا قالت: قال   وعن  .163،  162الأنعام:  ]أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
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عزَّ وجلَّ    -رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدمََ یوَْمَ النَّحْرِ عمَلاً أحَبَّ إلى اللهِ  
  - مِنْ ھراقةِ دمٍَ، وإنَّھُ لیأَتِْي یوَْمَ القِیامَةِ بقِرُُونھِا وأظْلافھِا وأشْعارِھا، وإنَّ الدَّمَ لَیقَعَُ مِن اللهِ    -

 .انٍ قَبْلَ أنْ یَقعََ على الأرْضِ، فَطِیبوُا بھِا نَفْسًا»؛ الترمذي وابن ماجھبمَِك  -عزَّ وجلَّ 
 اللهُ أكبرُ كبیرًا.. والحمدُ للھِ كثیرًا.. وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصیلاً.

أیُّھا السادةُ: العیدُ أنْ لا تیأسَ مِن رحمةِ اللهِ، العیدْ أنْ لا تقنطَ مِن رحمةِ اللهِ، العیدُ أنْ تحافظَ  
على نفسِكَ مِن التھلكةِ، العیدُ أنْ تعودَ إلى أھلِكَ بالبسمةِ والصفاءِ، العیدُ أنْ لا یخافكَ مسلمٌ،  

تصلحَ ما بینكَ وبینَ الناسِ، العیدُ أنْ تعفوَ عمَن    العیدُ أنْ تصلحَ ما بینكَ وبین اللهِ، العیدُ أنْ 
ظلمكَ، العیدُ أنْ تصلَ مَن قطعكَ، العیدُ أنْ تعطِي مَن حرمَك، فلیس العیدُ لمَن لبسَ الجدیدَ  
إنَّما العیدُ لمَن طاعتھُُ تزیدُ ,لیس العیدُ لمَن تجملَ باللباسِ إنَّما العیدُ مَن عملَ لیومِ الوعیدِ .قال  

 البصريُّ رحمھ اللهُ تعالى : كلُ یومٍ لا یعُصى اللهُ فیھ فھو عیدٌ كلُّ یومٍ یَقطعھُُ المؤمنُ  الحسنُ 
 في طاعةِ مولاه و ذكرِهِ و شُكِرِهِ فھو لھ عیدٌ. فالعیدُ طاعةٌ والعیدُ عبادةٌ والعیدُ قربةٌ إلى ربِّناَ. 

ومَن لم یستطعْ   ..أیُّھا السادةُ: مَن لم یستطعْ الوقوفَ بعرفةَ فلیقفْ عندَ حدودٍ اللهِ الذي عَرِفھَُ 
لیقربھُ ویزلفھُ  ومَن لم یستطعْ ذبحَ ھديٍ بمنىَ   - ...المبیتَ بمزدلفةَ فلیبتْ على طاعةِ اللهِ 

المُنىَ لیبلغَ  فلیقصدْ   …فلیذبحْ ھواهُ  بعیدٌ  ومَن لم یستطعْ الوصولَ لبیتِ اللهِ الحرام؛ لأنَّھُ 
 .…… ربَّ البیتِ فإنَّھُ أقربُ إلیھِ مِن حبلِ الوریدِ 

 لبَّیكَ ربيِّ وإنْ لم أكنْ بینَ الحجیجِ ساعیاً  ***    لبَّیكَ ربيِّ وإنْ لم أكنْ بینَ الزحَامِ مُلبی�ا
 لبیك ربي وإن لم أكنْ بینَ الصفوف مصلیا     **  لبَّیكَ ربيِّ وإنْ لم أكنْ بینَ عبادِكَ داعیاً  

 لبَّیكَ ربيِّ وإنْ لم اكنْ بینَ الجموعِ لعفوِكَ طالباً ** لبَّیكَ ربِّي فاغفرْ جمیعَ ذنوبيِ أدقھَا وأجلھَا 
اللھم احفظْ مصرَ قیادةً وشعباً مِن كلِّ سوءٍ وشرٍّ وجمیعَ بلادِ المسلمین، وتقبلَ اللهُ منَّا ومنكُم  

 صالحَ الأعمالِ  ..................وكلُّ عامٍ وأنتم بخیرٍ. 
                      

لـ صوت الدعاة

 


